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ِِِالاستجابة ِِِفيِالقرآن ِِِوالسنة ِ
 
  خطبةِبعنوان:ِِأهل

 بتاريخ: 27 صفر 1444هـ – 23 سبتمب  2022م

 عناصرُ الخطبةِ:
 ورسولهِ للهِ بالاستجابةِ الأمرُأولًا: 

 عنهم رضي اللهُ الصحابةِ لاستجابةِ مشرقةٌ ثانيًا: صورٌ
 ؟ن مستجيبٍهل مِثالثًا: 

 المـــوضــــــــــوع
ن  مه   ونعوذُ بهه   ونتوكلُ عليهه   ونؤمنُ بهه   ونستغفرُهُ   ونتوبُ إليهه   ونستعينُهُ   نحمدُهُ   الحمدُ لله  ا وسيئاته ن شروره أنفسه

 ا بعدُ:أمَّ  عليه وسلم.  ى اللُ صلَ   ،ورسولهُُ   محمدًا عبدُهُ   وحد هُ لا شريك  له وأنَ    اللُ لا إله  إلَا   أن    ونشهدُ   ،اأعمالهن  
 ورسولهِ للهِ بالاستجابةِ الأمرُ أولًا:

أيّـُه ا الذين  آم نُوا تعالى  قال  ،ان  في ذلك حيات ـ    أنَ ن  وأخب    ،رسولهه و   لله   بالاستجابةه   وجلَ   عزَ    اللُ ن  لقد أمر   :}يَ  
يُبوا لله وللرَسوله إذ ا دعاكُم لما يُُ يهيكم { )الأنفال:     : } لهم ا يُُ يهيكُم  { ففي الإسلامه قال السُّد هيُّ "  (؛  25است جه

  اللُ   : "يأمرُ  في تفسيرهه تعالى    اللُ   هُ رح    السعديُّ   . )تفسير ابن كثير(؛ وقال الشيخُ "  م بالكفره موتهه   م بعد  هُ إحياؤُ 
، أي    ا يقتضيهه المؤمنين ب    هُ  عباد  تعالى   ، و المبادرةُ  ا بهه : الانقيادُ لما أمر    الإيمانُ منهم وهو  الاستجابةُ لله و للرَسوله

، والدعوةُ إليهه، والاجتنابُ لما نهي ا عنه، والانكفافُ والنهيُ   ه أ.عنه". إلى ذلك 
  وطاعةه   لله   في الاستجابةه   العبدُ   ا زاد  كلم    ،، فهي مراتب  الحياةُ   تكونُ   الاستجابةه   فعلى قدره   ،حي    المستجيبُ ف

  بالميته   ، والذي لا يستجيبُ لحي ه با  ورسولهه   الله   لنداءه   المستجيب    اللُ   ه  . وقد شبَ اوتوفيقً   هدايةً   اللُ   هُ ا زاد  كلم    أوامرهه 
ع ثُـهُمُ اللََُ  :تعالى   فقال   ت ى ي ـبـ  م عُون  و ال م و  يبُ الَذهين  ي س  ت جه   .(36الأنعام: ) ثَُُ إهل ي هه يُـر ج عُون { }إهنََّ ا ي س 

ي بههه فيه النَاسه ك م ن  م ث ـلُهُ فيه  : }  هُ شأنُ   وقال جلَ  ن اهُ و ج ع ل ن ا ل هُ نوُراً يم  شه يـ يـ  تًا ف أ ح  الظُّلُم اته ل ي س  بِه ارهجٍ أ و م ن  ك ان  م يـ 
ه ا ك ذ لهك  زيُ هن  لهل ك افهرهين  م ا ك انوُا ي ـع م لُون    .(122الأنعام: ) {.مهنـ 

  ، -  ه كان في الصلاةه مع أنَ   –عليه وسلم    ى اللُ صلَ   في إجابتهه    أبطأ  عليه وسلم رجلًا   ى اللُ صلَ   النبُّ   وقد عاتب  
ب هُ؛ ف ـع ن  أ بِه س عهيده ب نه ال مُ  ده ف د ع انِه ر سُولُ اللَهَ ص لَى الَلَُ ع ل ي هه و س لَم  ف ـل م  أُجه :" كُن تُ أُص ل هي فيه ال م س جه  ع لَى ق ال 
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هَ و لهلرَسُوله إهذ   يبُوا للَه ت جه اكُم  لهم ا يُُ يهيكُم  {" ا د ع  ف ـقُل تُ يَ  ر سُول  اللَهَ: إهنِ ه كُن تُ أُص ل هي. ف ـق ال  أ لَ   ي ـقُل  الَلَُ:} اس 
  بكتابه   يعمل    ، وأن  هُ نواهي    يجتنب    ، وأن  الله   أوامر    أن يمتثل    على المسلمه   يجبُ   هُ على أنَ   )البخاري(؛ وهذا دليل  

 . النصوص   ا خالف  مه   يُذر   ، وأن  -عليه وسلم ى اللُ صلَ - رسولهه  وسنةه  الله 
 تلك الأوامره   ن خلاله مه   المفاسده   ودرءه   المصاله   لجلبه   جاءت    الغراءُ   والشريعةُ   ،ونواهي  أوامر    والسنة    القرآن    إنَ 

ك م  للتحريه   وفيهه   العباده   مصلحةُ   ذلك فيهه   وكلُّ   ،يوالنواهه    ، اه  ن جهل  ا م  ه  ا وجهل  ه  م  له ن ع  ا م  ه  م  له ع    والتحليله   حه
 ، ها الذين آمنوا (بـــ )يَ أيُّ   والتي تبدأُ   الكريه   في القرآنه   والثمانين    المؤمنين التسعه   ذلك في نداءاته   وأنت تلمسُ 

} يَ  أ يّـُه ا الَذهين     لُ:يقو   الل    : "إذا سمعت  ه قال  أنَ   -عنه  رضي اللُ -   مسعودٍ   ، عن ابنه في تفسيرهه   أبِ حاتٍ   روى ابنُ 
 ى عنه."أ.ه نه  تُ  ، أو شر  بهه  ؤمرُ تُ  ير  ه خ، فإنَ ك  ا سمع  ل   آم نُوا { فأرعه 

ا  :” سمعً   المطهرةه   ، كما في السنةه ورسولهه   الله   لأوامره   الصحابةه   استجابةه   على سرعةه   تدلُّ   كثيرة    عبارات    ذكرت  ولقد  
 . ي وأم ه وهم أبِه  إلَى في الحياةه  اسه الن بأحب ه  ” أي : أفديك  الله  ي يَ رسول  وأم ه   أنت  ”. ” بأبِه ورسولهه  لله  وطاعةً 

يبُ الَذهين  آم نُوا و ع مهلُوا }  :تعالى    . قال  الكريُ   القرآنُ   المؤمنين كما ذكر    وصفاته   ن سماته مه   الاستجابة    إنَ  ت جه و ي س 
مُ  ع ذ اب  ش دهيد   لههه و ال ك افهرُون  ل  ك ان    إِنَّمَا}  :هُ شأنُ   جلَ   . وقال  (26الشورى:  )  {.الصَالحه اته و ي زهيدُهُم  مهن  ف ض 

ع ن ا و أ ط ع ن ا و أُ  نـ هُم  أ ن  ي ـقُولُوا سم ه كُم  ب ـيـ  مهنهين  إهذ ا دُعُوا إهلى  اللَهَ و ر سُولههه لهي ح  لهحُون   ق ـو ل  ال مُؤ  و م ن     *ول ئهك  هُمُ ال مُف 
ك ان     }و م اوتعالًى:    هُ سبحان    . وقال  (52  ،51النور:  ){.  ف أُول ئهك  هُمُ ال ف ائهزُون    يطُهعه الَلَ  و ر سُول هُ و يَ  ش  الَلَ  و ي ـتـَق هه 

مُُ الْ هير  ةُ مه  رًا أ ن  ي كُون  ل  مهن ةٍ إهذ ا ق ض ى الَلَُ و ر سُولهُُ أ م  مهنٍ و لا  مُؤ  ، ستجابةُ هذه الا  (36:  )الأحزاب  أ م رهههم {ن   لهمُؤ 
و ر ب هك  لا    }ف لا  :  تعالى    في قولهه   هُ ن لا يملكُ عمَ   الإيمانه   على نفيه    بنفسهه تعالى    اللُ   ، الذي أقسم  وذلك التسليمُ 

نـ هُم  ثَُُ لا  يج هدُوا  فيه   مهنُون  ح تََّ  يُُ ك همُوك  فهيم ا ش ج ر  ب ـيـ  اَ ق ض ي ت  و يُس ل همُوا   يُـؤ  ههم  ح ر جاً م ه لهيما{أ نفُسه النساء: )  .ت س 
 عليه وسلم.  ى اللُ صلَ  رسولهه  أوامره و  الله  لأوامره  والْضوعه  والانقياده  الاستجابةه  دائم   فلتكن   .(65

 عنهم رضي اللهُ الصحابةِ لاستجابةِ مشرقةٌ صورٌثانيًا: 
  الله   لأوامره   الكرامه   الصحابةه   استجابةه   ن سرعةه مه   النماذجه   م بعض  لكُ   أسوقُ   ،السريعةه   العجالةه في هذه  ا  تعالوا بن  
   .هذه النماذجه  في تطبيقه  ا المعاصره ن  واقعه  ذلك وبين    بين  مقارنً  ورسولهه 

أ يّـُه ا الَذهين  آ م نُوا إهنََّ ا :} يَ   تعالى    هُ قولُ   ا نزل  لمَ   :الخمرِ تحريمِ لأمرِ الاستجابةِ سرعةُ: الأولُ النموذجُ
لهحُون { ت نهبُوهُ ل ع لَكُم  تُـف  مُ رهج س  مهن  ع م له الشَي ط انه ف اج  رُ و الأ  ن ص ابُ و الأ  ز لا  رُ و ال م ي سه   (؛ أخذ  90)المائدة:  .الْ  م 

ي    ،م التحري  هُ ليبلغ    بالمدينةه   الْمره   شربه   بها إلى أماكن    وذهب    الصحابةه   بعضُ   هذه الآية   ق ال  أ ن سُ ب نُ م الهكٍ ر ضه
: و ه ل  ب ـل غ كُمُ  قهي أ با  ط ل ح ة ، و فُلا نً و فُلا نً، إهذ  ج اء  ر جُل  ف ـق ال  ؟    الَلَُ ع ن هُ: "إهنِ ه ل ق ائهم  أ س  الْ ب ُ؟ ف ـق الُوا: و م ا ذ اك 

رُ، ق الُ  : حُر هم ته الْ م  ه ا و لا  ر اج عُوه ا ب ـع د  خ ب ه الرَجُله " ق ال  : ف م ا س أ لُوا ع نـ  رهق  ه ذههه القهلا ل  يَ  أ ن سُ، ق ال  وا: أ ه 
 ؟!! خبٍ   له مع أو    ولرسولهه   وا لله جابُ ومع ذلك است  ،طويلةٍ   سنين    م منذُ شرابه ُ   الْمرُ   كانت    كيف    )البخاري(؛ فانظر  

 والمخدرات!!  الْمور   ومع ذلك يدمنُ ،  اونهارً  ا ليلًا ه  ويسمعُ  الْمره  تحريه  وا آيَته ن يتلُ م   ذلك وبين    بين   ن  قاره  
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ن ا نح  نُ عهن د  ع ائهش ة ، ف  :الحجابِ لأمرِ الاستجابةِ سرعةُي: الثانِ النموذجُ : ب ـيـ  ب ة  ق ال ت  ع ن  ص فهيَة  بهن ته ش يـ 
  : ه ا: إهنَ لهنهس اءه قُـر ي شٍ ل  ق ال ت  ي  الَلَُ ع نـ  ل هُنَ. ف ـق ال ت  ع ائهش ةُ، ر ضه   - و اللَهَ  -ف ض لًا و إهنِ ه  ف ذ ك ر ن  نهس اء  قُـر ي شٍ و ف ض 

لتـَن زه  . ل ق د  أنُ زهل ت  سُور ةُ النُّوره: }و ل ي ض رهب ن   م ا ر أ ي تُ أفضل  مهن  نهس اءه الأ  ن ص اره أ ش دَ ت ص دهيقًا بهكهت ابه اللَهَ، و لا  إهيم انً باه يله
لُون  ع ل ي ههنَ م ا أ ن ـز ل  الَلَُ إهل ي ههم    مُُرهههنَ ع ل ى جُيُوبهههنَ{ ، ان ـق ل ب  إهل ي ههنَ رهج الُنَُ ي ـتـ  لُو الرَجُلُ ع ل ى ام ر أ تههه بِه فهيه ا، و ي ـتـ 

تههه، هُنَ ام ر أ ة  إهلَا ق ام ت  إهلى  مهر طها المرُ حَل ف اع ت ج ر ت  بههه، ت ص دهيقًا و إهيم انً ل ى كُل ه ذهي ق ـر اب ةٍ و ع    و اب ـن تههه و أُخ  ، ف م ا مهنـ 
ن  و ر اء  ر سُوله اللَهَ ص لَى الَلَُ ع ل ي هه و س لَم  الصُّب ح  مُع ت     نَ على رؤوسهه   ج ر اتٍ، كأنَ به ا أ ن ـز ل  الَلَُ مهن  كهت ابههه، فأصبح 

 . ." )تفسير ابن كثير؛ و أخرجه أبو داود بنحوه بسند صحيح(الغربانً 
ى صلَ   النب ه   خلف    الفجره   في صلاةه   النساءُ   وجاءت    ،هُ أهل    صحابٍِ    كلُّ   وأخب    ،في المساءه   الحجابه   آيةُ   لقد نزلت  

على   :" فأصبحن  والأثره   الحديثه   في غريبه   قتيبة    قال ابنُ   ،الغربان    على رؤوسهنَ   كأنَ   ،عليه وسلم محتجبات    اللُ 
 . أ.ه"الغربانه  ا مثلُ منه   على الرؤوسه  ر  ، فصاأسودٍ  ن شعرٍ كانت مه   المروط   الغربان: أي أنَ  نَ هه رؤوسه 
 بها شياطينُ  تحيطُ  متعطرةً  عاريةً  ا كاسيةً ه  بيته ن مه  تخرجُ  والمرأةُ  ،المسلمين في هذه الأيَمه  نساءه  ذلك وبين   بين   قارن  

 .ن الزمانه  مه قرنً  عشر   ن أربعةه مه  أكثر   منذُ  التي نزلت   الله   وا آيَته مكان!!! وهي تتلُ  ن كل ه مه  والجن ه  الإنسه 
 ن هؤلاء!! مه  !!! فأين هؤلاءه الليله  سواده  ن خلاله مه  فاستجب   الأنصاره  ا نساءُ أمَ  

 وا بالتوجهه وأُمهرُ  ،القبلةه   تحويله  آيَتُ  ا نزلت  لمَ  :القبلةِ تحويلِ لأمرِ الاستجابةِ سرعةُ: الثالثُ النموذجُ
م وا وهُ وا وتوجهُ م، تحولُ م في صلاتهه وهُ   القبلةه   بتحويله   ا علم  م لمَ هُ بعض    وا، بل إنَ وا وامتثلُ سارعُ   الحرامه   المسجده   نحية  
ن م ا النَاسُ فيه الصُّب حه   م.وا صلات ُ كملُ وا حتَّ يُ ، ولَ ينتظرُ الجديدةه  إلى القبلةه  ركوع   هُم ا ب ـيـ  ي  الَلَُ ع نـ  فع ن  اب نه عُم ر  ر ضه

تـ ق بهل  ال ك ع ب ة   بهقُب اءٍ ج اء هُم  ر جُل  ف ـق ال  إهنَ ر سُول  اللَهَ ص لَى الَلَُ ع ل ي هه و س لَم  ق د  أنُ زهل  ع ل ي هه   ل ة  قُـر آن  و أُمهر  أ ن  ي س  اللَيـ 
ارُوا بهوُجُوههههم  إه  ت د  هُ النَاسه إهلى  الشَأ مه ف اس  تـ ق بهلُوه ا و ك ان  و ج   .لى  ال ك ع ب ةه )البخاري ومسلم(أ لا  ف اس 

  حاله   ذلك وبين    بين    قارن    ،هُ الذي بعد    اليومه أو    ،اه  التي بعد    وا للصلاةه ولَ يسوفُ   ،وا وهم ركوع  الل تحولُ   سبحان   
 واحدةً    مرةً إلَا   المسجد    ن لا يدخلُ ومنهم م    ،الجمعةه    في يومه إلَا   المسجد    منهم لا يدخلُ   فكثير    ،المسلمين اليوم

 !!! يُص لَى عليهه  أن   ن أجله مه  يص ل هي ولكن   أن   ن أجله لا مه 
  الذي كان حديث    الملائكةه   غسيلُ   فهذا هو حنظلةُ   :الجهادِ مرِلأ الاستجابةِ سرعةُ: الرابعُ النموذجُ
 امستجيبً   امسرعً   النداء    املبيً   عليه وسلم فينطلقُ   ى اللُ صلَ   الله   ي رسوله ن مناده مه   الجهاده   نداء    ، يسمعُ عهدٍ بعرسٍ 

وهو  اشهيدً   ى الل  ويلق   السعيدةُ  هُ نهايتُ  ، لتكون  المعركةه  نحو   ، وينطلقُ ن جنابتهه مه  ي الل، ولَ يتمه حتَّ يغتسل  لداعه 
ى  م موس  منهُ   ا طلب  عندم    بني إسرائيل    نجدُ   الآخره   على الجانبه   .الملائكةه   بغسيله   ، فيلقبُ لائكةُ الم  هُ فتغسلُ   جنب  

خُل ه ا أ ب دًا مَا د امُوا  فهيه ا  : }ق الُوا  يَ   وجلَ    عزَ المولى    يقولُ   !م؟هُ ردُّ   ، ماذا كان  وا القرية  يدخلُ   أن   مُوس ى إهنَ ل ن ندَ 
وا  ، فاستحقُّ الله   لأوامره   وا عن الاستجابةه [، قعدُ 24ف اذ ه ب  أ نت  و ر بُّك  ف ـق اتهلا إهنَ ه اهُن ا ق اعهدُون { ]المائدة:  

 !!تعالى   الله  لشرعه الاستجابةه  إلى ه لَ يسارع  في هذه الدنيا؛ لأنَ  ن تائهٍ مه  ، فكم  في الأرضه  التيه   ن الله مه  العقوبة  
 عليه وسلم.  ى اللُ صلَ  رسولهه  وأوامره  الله  عنهم لأوامره   رضي اللُ  الصحابةه  استجابةه  سرعةُ  وهكذا كانت  
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 ن مستجيب؟مِ هلْثالثًا: 
  على شربه   ن تصرُّ ا م  ي  ف،  الأوانه   فواته   عن المعاصي قبل    وتقلع    بالاستجابةه   وتسارع    تبادر    أخي المسلم أن    عليك  
وا في وا فماتُ سكرُ   نسٍ ن أُ ! فكم مه بغتةً   الأجلُ   يأتيك    أن    قبل    الله   لنداءه   وتستجيبُ   ن الله ي مه ا تستحه أم    ،الْمره 
 !!عن الحرامه  بالكف ه  تناديك   اللٍ  آيَته  ا سمعت  أم   الحرامه  على أكله  ن تصرُّ مخمورين، ويَ م   وا الل  قُ لم ليهه سكره 

 . في الدنيا والآخرةه  هُ وسخطُ  الله  بك عقابُ  لَ يُ أن   احذر   
 بنُ   يروي سلمةُ   !!لهُ   ما حدث    كباً، فانظر    -يه وسلمعل  ى اللُ صلَ -  الله   لرسوله   الاستجابة    ترك    هذا رجل  ف

ت طهيعُ،  أ نَ ر جُلًا أ ك ل  عهن د  ر سُوله الله    الأكوعه  : لا  أ س  «، ق ال  : »كُل  بهي مهينهك  م الههه، ف ـق ال  ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم  بهشه
: ف م ا ر ف ـع ه ا إهلى  فهيهه  «، م ا م نـ ع هُ إهلَا ال كهب ُ، ق ال  ت ط ع ت  : »لا  اس   .. )مسلم(ق ال 

 ؟! تعالى    اللُ   هُ عاقب    عليه وسلم، كيف    ى اللُ صلَ   الله   رسوله   لأمره   عن الاستجابةه   الذي أعرض    إلى هذا الرجله   وانظر  
: " أ م ا يَ  ش ى أ ح دكُُم  ف ع ن هُ، ع نه النَبه ه ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم  ق ال  ي  الَلَُ   إهذ ا ر ف ع  ر أ س هُ ق ـب ل  ع ن  أ بِه هُر ي ـر ة  ر ضه

، أ ن  يج  ع ل  الَلَُ  م امه  ) متفق عليه(.ر أ س هُ ر أ س  حه ارٍ، أ و  يج  ع ل  الَلَُ صُور ت هُ صُور ة  حه ارٍ "الإه
 : فقرأ  المحدثُ   يقولُ   -بها.    مشهورٍ   الحديث عن شيخٍ   لأخذه   إلى دمشقٍ   ه رحل  ين: أنَ المحدثه   حكي عن بعضه "  

على   هُ حرص    له، ورأى    ه  ملازمتُ   ا طالت  ؛ فلم  هُ وجهُ   حجابًا ولَ ير    هُ  وبين  بينيه   كان يجعلُ   -أي الشيخ    -ه  لكنَ   جملةً 
الحديث    بِه    ا مرَ لمَ   فإنِ ه   ،الامام    تسبق    أن    يَ بنيَ   : احذر  لهُ   ! فقال  حارٍ   وجه    هُ فرأى وجه    له الستً   ، كشف  الحديثه 

  تعالى    ا ترى! واللُ كم  ي  وجهه   ، فصار  الإمام    فسبقتُ   ،هُ وقوع    استبعدتُ   -السابق    أبِ هريرة    يعني: حديثُ   -
 .تحفة الأحوذي ومرقاة المفاتيح( )".أعلمُ 

م ئهذٍ و  }:  يقولُ   حيثُ   اللُ   وصدق   إٍ ي ـو  م  لا  م ر دَ ل هُ مهن  اللَهَ م ا ل كُم  مهن  م ل ج  يبُوا لهر ب هكُم  مهن  ق ـب له أ ن  يأ  تِه  ي ـو  ت جه م ا اس 
: ففلا يستطيعون،    ون الاستجابة  بل سيودُ .  (47الشورى:)  {.ل كُم  مهن  ن كهيرٍ  ي  الَلَُ ع ن هُ، ق ال  ع ن  أ بِه س عهيدٍ ر ضه

مهنٍ   جُدُ ل هُ كُلُّ مُؤ  فُ ر بّـُن ا ع ن  س اقههه، ف ـي س  َ ص لَى اللُ ع ل ي هه و س لَم  ي ـقُولُ: »ي ك شه ع تُ النَبه ق ى كُلُّ سم ه مهن ةٍ، ف ـيـ بـ  و مُؤ 
دًا« )م ن   رُهُ ط بـ قًا و احه جُد ، ف ـيـ عُودُ ظ ه  ه بُ لهي س  ءً و سُم ع ةً، ف ـي ذ  جُدُ فيه الدُّن ـي ا رهيَ   . (البخاري  ك ان  ي س 

ع ةً  }  :تعالى    هُ ذلك قولُ   مصداقُ و   ت طهيعُون  * خ اشه ع و ن  إهلى  السُّجُوده ف لا  ي س  م  يُك ش فُ ع ن  س اقٍ و يدُ  أ ب ص ارهُُم  ي ـو 
ع و ن  إهلى    (.٤٣- ٤٢القلم:{.) السُّجُوده و هُم  س الهمُون  ت ـر ه قُهُم  ذهلَة  و ق د  ك انوُا يدُ 

 . وا في الدينا والآخرةه عليه وسلم لتفوزُ  ى اللُ صلَ  رسولهه  وأوامره  الله  لأوامره  بالاستجابةه  فعليكم  
 .وسوءٍ مكروهٍ ن كلِّا مِنَمصرَ يحفظَ ، وأنْالاستجابةِ أهلِن ا مِيجعلنَ أنْ اللهَ نسألُ
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